
يرتي تـــيران هـــل حـــان وقـــت تســـليم جـــز
وصنافير للسعودية؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

بعد ماراثون دام ما يقرب من  أيام داخل أروقة المحاكم وساحات القضاء ما بين الشد والجذب
حـول مصـير جـزيرتي تـيران وصـنافير، وهـل همـا سـعوديتان فعلاً كمـا تقـول الحكومـة المصريـة وأذرعهـا
الإعلاميـة والموالـون لهـا مـن الخـبراء والقـانونيين، أم مصريتـان كمـا يقـول المعـارضون مـن المصريين، هـا

هو ميدان المعركة ينتقل مؤقتًا إلى قاعة مجلس النواب.

وعلى لرغم من الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية في  من أبريل
، التي بموجبها تم التنازل عن سيادة الجزيرتين لصالح الرياض، فإن النظام الحالي أصر على
مواصلة الدفاع عن سعودية تيران وصنافير بشتى السبل، حيث حول مناقشة مصير الاتفاقية إلى
البرلمان معتمدًا على كتلة “دعم مصر” صاحبة الأغلبية داخل المجلس والداعمة له في كل مقترحاته

وتوجهاته.

وبينمــا البرلمــان يســتعد لمناقشــة الاتفاقية، حالــة مــن الســخط الشعــبي تخيــم علــى الأجــواء في مقابــل
ير الاتفاقية بأي انقسام داخل المجلس بين الأعضاء وإصرار واضح من النظام في المضي قدمًا نحو تمر
ثمــن، وإعلام يعــزف هنــا علــى ســعودية الجــزيرتين في مقابــل آخــر يتحســس طريقه لإيصــال صــوته
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الرافض في ظل التضييق الشديد على نوافذه ومحاولة خنق صوته وإسكاته وإرهاب القائمين عليه.

 أيام من الشد والجذب

يـارة العاهـل السـعودي للقـاهرة في منـذ توقيـع اتفاقيـة ترسـيم الحـدود بين مصر والسـعودية خلال ز
يــل   في إطــار حزمــة مــن الاتفاقيــات الــتي تــم توقيعهــا بين البلــدين خلالهــا، شهــدت  مــن أبر
الساحــة المصريــة موجــات مــن الشــد والجــذب بين النظــام والحكومــة مــن جــانب، وقطــاع كــبير مــن

الشعب من جانب آخر، وذلك بسبب التنازل عن الجزيرتين للسعودية.

يــر لــه اســتعرض  محطــة خلال مســلسل الصــدام بين النظــام والشعــب في “نــون بوســت” في تقر
هذا المضمار بعضها يتعلق بالجولات داخل ساحات المحاكم والقضاء، والآخر يتعلق بتأثير بعض هذه
المحطات على العلاقات المصرية السعودية، وكيف أن تلك الأحكام باتت ترمومترًا يحدد وبدقة طبيعة

ومستقبل العلاقات بين القاهرة والرياض.

التقرير أشار إلى أن النظام الحالي نجح في أن يضع القضية في خندق “حكم في مقابل حكم” حيث
حصل الرافضون لتوقيع الاتفاقية على ثلاثة أحكام تقر بمصرية الجزيرتين وبطلان توقيع الاتفاقية،
يبًا من الأحكام القضائية، وهنا في مقابل نجاح النظام وحكومته في الحصول على نفس العدد تقر

وجد المواطن نفسه في ورطة.

وأمــام هــذا الجــدل مــا بين حكــم هنــا وآخــر هنــاك، ارتــأت الحكومــة أن تســند مناقشــة الاتفاقيــة إلى
يــد مجلــس النــواب بصــفته الجهــة المخــول لهــا الموافقــة أو الرفــض بنــص الدســتور، وذلــك بعــد مــا يز
على عام وشهرين على توقيعها دون اللجوء إليه، لعله يكون الفيصل في الأمر ويحسم هذا الجدل،
علمًــا أن الحكومــة تمتلــك الكتلــة البرلمانيــة صاحبــة الأغلبيــة داخــل المجلــس، وهــو مــا أثــار تخوفــات

وشكوك الكثيرين سواء كانوا أعضاء أو مواطنين.

النظام الحالي نجح في أن يضع القضية في خندق “حكم في مقابل حكم” ومن
ثم بات البرلمان هو الفيصل

انقسام داخل البرلمان

حالــة مــن الانقســام تشهــدها أروقــة مجلــس النــواب بــالتزامن مــع مناقشــة الاتفاقيــة أمــام اللجنــة
ية والتشريعيـة بـالمجلس اليـوم الأحـد، تعكـس حالـة التخبـط الواضحـة وعـدم الاسـتقرار علـى الدسـتور
رأي واحد حيال مصير الاتفاقية، في الوقت الذي شحذ فيه النظام كل أذرعه الإعلامية لتسويق فكرة
يـر الاتفاقيـة وإيهـام المصريين بقانونيتهـا خاصـة مـع تبـني بعـض البرلمـانيين لهـذه القضيـة إلى الحـد تمر

الذي لوح أحدهم بتقديم استقالته لو ثبت مصرية الجزيرتين.

صــفحة مصر مــش للــبيع علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي، وهــي الصــفحة الــتي تــم تــدشينها رفضًــا
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للاتفاقيــة، نــشرت قائمــة كاملــة بــالنواب الذيــن أعلنــوا رفضهــم لمناقشتهــا داخــل البرلمــان، مؤكــدين أن
تـيران وصـنافير مصريتـان، وشملـت القائمـة الـتي أطلقـت الصـفحة عليهـا “قائمـة الـشرف”  نائبًـا

أعلنوا رسميًا رفضهم لها بشكل واضح.

ير له أعدته لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي يذكر أن مجلس الشورى المصري في تقر
عـام م بعنـوان “مصر ودول حـوض البحـر الأحمـر والقـرن الإفريقـي” أشـار إلى أن جـزيرتي تـيران
يــادة أهميــة الامتــداد وصــنافير مصريتــان ولهمــا أهميــة كــبرى بالنســبة لمصر، لا ســيما فيمــا يتعلــق بز

المصري على خليج العقبة.

رفض سياسي

وفي بيـان موقـع مـن عـشرات الأحـزاب والحركـات والقـوى السياسـية وبعـض الشخصـيات العامـة تـم
إعلان رفــــض الاتفاقيــــة شكلاً ومضمونًــــا، مؤكــــدين تصــــديهم بكــــل الســــبل السياســــية الســــلمية
ية لمناقشة مجلس النواب لتلك الاتفاقية بكل ما تمثله من عدوان على الدستور والقانون والدستور

وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات.

ية والحكومة الموقعون على البيان حملوا البرلمان ومعه السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهور
المســؤولية الكاملــة عــن الإصرار علــى اســتكمال خطــوات هــذه الجريمــة فى حــق الــوطن والشعــب
المصرى، داعين كل القوى والنقابات والهيئات والمنظمات وجماهير الشعب للقيام بكل ما تستطيعه

للتصدي لمحاولات تمريرها.

وفي هـذا الإطـار أعلـن الموقعون بـدء اعتصـام سـلمى تبـادلي في مقـرات الأحـزاب بكـل محافظـات مصر
تحت عنوان “أسبوع تيران وصنافير مصرية”، والذي يشمل فعاليات احتجاجية وسياسية متعددة،
موكــدين أنهــم في حالــة انعقــاد وتشــاور مســتمر لمتابعــة تطــورات الموقــف، وســيعلنون تباعًا التحركــات

ير الاتفاقية الباطلة. التصعيدية في مواجهة إصرار مجلس النواب على تمر

يذكر أن من بين الأحزاب والحركات الموقعة على هذا البيان، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب
ـــة “تحـــت التأســـيس”، ي ـــة، حـــزب العيـــش والحر ـــار الكرامـــة، حـــزب مصر القوي الدســـتور، حـــزب تي

الاشتراكيون الثوريون، حركة شباب  أبريل، اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء.

في بيان موقع من عشرات الأحزاب والحركات والقوى السياسية وبعض
الشخصيات العامة تم إعلان رفض الاتفاقية شكلاً ومضمونًا

وإعلاميًـا وقع  صـحفيًا علـى بيـان يـدعو للاعتصـام داخـل مقـر نقـابتهم الثلاثـاء القـادم بـدءًا مـن
ير الاتفاقية داخل البرلمان. الساعة الخامسة، احتجاجًا على محاولات تمر

الصــحفيون في بيــانهم أعلنــوا رفضهــم الاتفاقيــة مؤكــدين أنهــا منعدمــة، وباطلــة بحكــم قضــائي نهــائي
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وبــات، وأن مناقشتهــا تحــت قبــة البرلمــان إجراء غــير دســتوري يتنــاقض مــع مــواد الدســتور الــتي تمنــع
التنازل عن الأرض المصرية، ويهدر قيمة أحكام القضاء، ويلغي عمليًا مبدأ الفصل بين السلطات.

كمــا اســتنكروا محــاولات القيــادات الصــحفية الضغــط علــى الصــحفيين أثنــاء ممارســتهم لعملهــم،
ووجهوا الدعوة للزملاء الصحفيين للتعبير عن آرائهم ورفض كل محاولات التأثير عليهم، بتضليل
الــرأي العام وإقنــاعه بســعودية الجــزيرتين، ومواجهــة مــن يحــاولون الضغــط عليهــم رأيًــا بــرأي وحجــة
بحجـة، واسـتخدام حقهـم الدسـتوري والقـانوني في التعـبير عـن مـواقفهم بشكـل سـلمي، ومحـاولات
التلاعــب بالحقائق ودفاعًــا عــن دمــاء الشهــداء الــتي ســالت مــن أجــل الحفــاظ علــى وحــدة الأراضي

المصرية.

يون؟ لماذا يقلق المصر

علـى رغـم مـن مـرور الاتفاقيـة بالعديـد مـن المحطـات الصداميـة منـذ توقيعهـا في أبريـل  فإنهـا لم
تشهد حالة من القلق والترقب من قبل المصريين كما تشهدها اليوم، إذا ما الذي تغير؟

ير الاتفاقية هذا محاور ثلاث استقرت في وجدان الشعب المصري دفعتهم إلى القلق والخوف من تمر
ــة ــة في بعضهــا بشــأن مصري ــة البات ــواب، وذلــك رغــم الأحكــام القضائي ــرة مــن داخــل مجلــس الن الم

الجزيرتين.

يــاض حالــة مــن الأول: العلاقــات مــع الســعودية حيــث تشهــد العلاقــات الراهنــة بين القــاهرة والر
الانسجام والتوافق للعديد من الأسباب لعل أبرزها الاتفاق على اتخاذ موقف موحد ضد قطر وهو
ما استجابت له القاهرة فورًا، كذلك شمول كل من القاهرة والرياض بالرعاية الأمريكية التي نجحت
في الضغـط علـى العاصـمتين لتقريـب وجهـات النظـر بينهمـا كونهمـا النـواة الأولى والرئيسـية للتحـالف

الأمريكي في الشرق الأوسط.

يتها بأي تلك الأجواء الجيدة بين العاصمتين الشقيقتين لا شك أن القاهرة ستحرص على استمرار
ثمــن، وهــو مــا أثــار القلــق لــدى البعــض أن يكــون المقابــل تيران وصــنافير خاصــة أنهمــا كانتــا أحــد أبــرز

أسباب الخلاف بين الدولتين.

الثاني: فقدان الثقة في البرلمان هناك شبه إجماع لدى قطاع كبير من الشعب المصري بفقد الثقة في
أداء مجلــس النــواب الحــالي، خاصــة بعــد خضــوعه التــام لرغبــات وتوجهــات الحكومــة، وهــو المجلــس
الــذي لم يرفــض أي اتفاقيــة حكوميــة عرضــت عليــه، ولم يقــدم اســتجوابًا واحــدًا لمســؤول حكــومي عــن

تجاوز هنا أو تقصير هناك.

كما أن سير المجلس عكس مصالح الشعب كان سمة بارزة في الدورة البرلمانية الأولى حيث مرر العديد
من القوانين التي زادت من أعباء الفقراء، ومن ثم فإن انبطاح المجلس في ظل سيطرة كتلة “دعم
ـــار قلـــق لـــدى المصريين أن الاتفاقيـــة لـــن تجـــد عقبـــة في تمريرهـــا ـــات مث ـــدة للحكومـــة ب مصر” المؤي

رغم اعتراض بعض الأصوات داخل البرلمان.



الأجواء الجيدة بين العاصمتين الشقيقتين لا شك أن القاهرة ستحرص على
يتها بأي ثمن، وهو ما أثار القلق لدى البعض أن يكون المقابل تيران استمرار

وصنافير

الثالث: الشحن الإعلامي الرسمي لم تشهد قضية ما شحنًا إعلاميًا ودفاعًا مستميتًا من قبل الإعلام
الرسمي للدولة أو الموالي له من القطاع الخاص كالتي شهدتها تيران وصنافير، فهناك تسابق تاريخي
بين وسائــل الإعلام للترويــج لســعودية الجــزيرتين، مســتعينين بــآراء الخــبراء والقــانونيين والتــاريخيين
الــداعمين لفكــرة انتمائهمــا للســعودية، يقــابله منــع أي رأي معــارض وهــو مــا حــدث مــع نــائب رئيــس
تحرير جريدة “المسائية” –  صحيفة حكومية – والذي مُنع نشر موضوع له تضمن رأيًا داعمًا لمصرية
الجزيرتين، مما دفع الصحفي للاعتصام داخل مقر الصحيفة اعتراضًا على الإقصاء المتعمد لكل الآراء

المخالفة.

هذا التهويل الإعلامي والشحن غير المسبوق في مقابل إسكات الأصوات الإعلامية المعارضة إما بغلق
بعض المواقع الإلكترونية أو التلويح بغلق أخرى أو تهديد المغردين خا السرب بالملاحقات الشرطية
والقضائية، كل هذا يشي بشيء ما يحاك خلف الكواليس، وهو ما أثار قلق المصريين حيال مستقبل

الاتفاقية.



التنسيق المصري السعودي يقلق المصريين بشأن مستقبل تيران وصنافير

يوهات  سينار

ية والتشريعيــة مناقشــة اتفاقيــة ترســيم الحــدود بين مصر والســعودية اليــوم داخــل اللجنــة الدســتور
بمجلس النواب، تحتمل ثلاثة سيناريوهات يترتب عليها عددًا من أدوات التصعيد وردود الفعل من

كلا الطرفين المتصارعين، الداعم لسعودية الجزيرتين والمؤيد لمصريتهما.

يو الأول أن يتم تأجيل البت في الاتفاقية لحين الاستماع إلى شهادات الخبراء والمتخصصين السينار
وهنا يعطي المجلس نفسه الفرصة لتهدئة الأوضاع وقياس ردود الفعل ومحاولة استمالة الأصوات
المعارضــة، كنــوع مــن تكســير الموجــة وحتى تتفتــت مشــاعر الشعــب الرافضــة لمناقشــة الاتفاقيــة مــن

الأساس داخل البرلمان بعد أحكام القضاء الباتة.

يو قد يكون الأقرب وهو ما يعيد الجميع إلى نفس المربع الحالي بلا تغيير، حيث تنفيذ هذا السينار
تكـون هنـاك فرصـة لالتقـاط الأنفـاس ليبـدأ السـجال مجـددًا في وقـت لاحـق، وهنـا قـد تتضـح بعـض
الأمور أمام القاهرة خلال المرحلة المقبلة لا سيما في علاقتها بالسعودية وأمريكا قد تعيد ترتيب الأوراق
مجـددًا، خاصـة أنـه لطالمـا اسـتخدم النظـام الحـالي هـذه القضيـة كورقـة ضغـط يلجـأ إليهـا بين الحين



والآخر ضد الرياض.

يو الثــاني أن يلتزم البرلمــان بسياســته المعهــودة في دعــم الســلطات الحاكمــة، ويضرب بأحكــام الســينار
يــر القضــاء عــرض الحائــط خاصــة في ظــل حالــة التــوتر الــتي تخيــم علــى الأجــواء بينهمــا، ويقــوم بتمر
الاتفاقية والموافقة عليها، وهو ما يعد سابقة في تاريخ مصر أن يتنازل حكامها عن جزء من أرضها التي

تخضبت بدماء شبابها وجنودها.

يو ربمــا يكــون الأخطــر لمــا قــد يترتــب عليــه مــن تبعــات، إذ إن هــذه الســقطة الــتي لا هــذا الســينار
تغتفر حســبما يصــفها المعــارضون للاتفاقيــة قــد تــدفع إلى صــدام وشيــك بين الشعــب والنظــام ربمــا

يعيد ترتيب العديد من الأوراق مرة أخرى.

رفض الاتفاقية وإعلان بطلانها سيضع النظام – بشقيه الرئاسي والحكومي –
 في ورطة، لأن هذا القرار وقتها سيعد اتهامًا مباشرًا لمن قام بالتوقيع على

الاتفاقية بالتفريط في تراب الوطن

يو ســواء كــان اليــوم أو بعــد ذلــك كــبيرة جــدًا في ظــل البعــض يــرى أن احتماليــة تنفيــذ هــذا الســينار
يــاض كمــا تــم التطــرق إليــه سابقًــا، كذلــك فــإن انتشــار المــدرعات العلاقــات الراهنــة بين القــاهرة والر
العسـكرية والعربـات المصـفحة في ميـادين مصر وشوارعهـا يشـير إلى أن هنـاك أمـر مـا يـدفع النظـام إلى

الاستعداد للتعامل مع أي ردة فعل محتملة من قبل الشعب.

يو الثــالث وهــو الأكــثر حرجًــا، أن يتــم رفــض الاتفاقيــة وإعلان بطلانهــا، وهنــا ســيجد النظــام – الســينار
بشقيه الرئاسي والحكومي – نفسه في ورطة، لأن هذا القرار وقتها سيعد اتهامًا مباشرًا لمن وقع على

الاتفاقية بالتفريط في تراب الوطن دون وجه حق وبما يخالف القانون والدستور.

يو يحمل شقين، الأول: احتمالية ملاحقة الموقعين على الاتفاقية قضائيًا وشعبيًا، ففي هذا السينار
هذه الحالة سيكون هناك إجماع من السلطات التشريعية والقضائية على تورط السلطة التنفيذية
في بيع أرض الوطن، وبصرف النظر عن مسألة من سيتولى تقديم المتورطين للمحاكمة إلا أن القضية
في حد ذاتها ستكون محل محاكمة شعبية في المقام الأول وهو ما يفوق تبعاته تأثير المحاكم الرسمية

بمراحل.

أمــا الشــق الثــاني فيتعلــق بمســتقبل العلاقــات بين مصر والســعودية، إذ إن الحكــم ببطلان توقيــع
الاتفاقية لا شك أنه سينعكس على أجواء العلاقات بين البلدين مهما رفعت الشعارات التي تنافي
ذلك، فالمسألة بالنسبة للسعوديين باتت حيوية إلى درجة غير مسبوقة، فهم يعتبرونها حقًا تاريخيًا
أصـيلاً لهـم مـن جـانب، ولزامًـا علـى القـاهرة رد الجميـل المقـدم مـن الريـاض في صـور الـدعم والتأييـد

للنظام الحالي من جانب آخر.



 من أبريل  من جمعة الأرض

الشعب يترقب

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود الفعل المنددة بمناقشة الاتفاقية داخل مجلس النواب،
ية#” قائمة الأعلى ترتيبًا ليس في مصر وحدها. حيث تصدر هاشتاج “تيران_وصنافير_مصر

ير اتفاقية التنازل عنهما معظم التغريدات جاءت مؤيدة لمصرية الجزيرتين واتهام كل متواطئ في تمر
لصالح السعودية بالخيانة والمطالبة بتقديمه للمحاكمة.

البعض طالب النواب بتقديم استقالتهم رفضًا لمناقشة الاتفاقية داخل البرلمان:

ير البرلمان لاتفاقية ترسيم النائب اللي مش هيقدم استقالته في حال تمر
الحدود سيتم معاملته معاملة الخائن حتي لو صوت بالرفض

#تيران_وصنافير_مصرية

Mohamed El Raai (@mohammedelra3y) June 9, 2017 —

أمــا المســتشار هشــام جنينــه، رئيــس الجهــاز المركــزي للمحاســبات سابقًــا، فــاتهم الــداعمين للاتفاقيــة

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/mohammedelra3y/status/873259054914838528?ref_src=twsrc%5Etfw


بالخيانة:

الخيانة لاتسقط بالتقادم والتاريخ لا يرحم أحد #تيران_وصنافير_مصرية

HeshamGnena) June 10, 2017@) المستشار هشام جنينة —

والمحامي والحقوقي جمال عيد غرد منددًا بالاتفاقية:

يامصر هانت وبانت كلها كام يوم
نهارنا نادي ونهار الندل مش باين ،،

قصر الكلام : #تيران_وصنافير_مصرية

Gamal Eid (@gamaleid) June 11, 2017 —

بينما استند النائب هيثم الحريري بوثيقة تاريخية تثبت مصرية الجزيرتين:

وزارة الحربية فى الستينات .. تؤكد أن #تيران_وصنافير_مصرية
pic.twitter.com/sbF9zWaEmZ

HaithamElhariri) June 9, 2017@) هيثم الحريري —

وهكذا فإن الخيارات مفتوحة أمام قضية تيران وصنافير، سواء بين النظام والشعب من جانب، أو
ير تلك الاتفاقية بما يتناسب مع بينه وبين السعودية من جانب آخر، ورغم ملائمة المناخ العام لتمر
أهواء السلطات الحاكمة،  فإن الأمر ليس بهذه السهولة في ظل نجاح الأصوات المعارضة في الخروج

وكشف المستور.
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